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 العلم(الصبر على طلب )

 :د. راغب

، قال الله تعالى: مخلاص بدونه يضيع العال  فالإ  لصبر والمصابرة على طلب العلم هي من أهم الصفات بعد الإخلاص،ا
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 [65: الزّمر]ال

 

  هذا العمل لا بدو  ،أن يصحبه العملو خلاص لا بد لإفهذا ا
ً

 البذلو  التعبو  صبر الو  جهدال بها صالحً  أن يكون عملا

 .النتيجةو  ختبار لا ليصدق ا

أن يفعل  ن صحيح مسلم كله احاديث فعلى غير العادةلأ ،مام مسلم في صحيحهلإانا أنقل كلمة نقلها على غير العادة ا

لا يستطاع العلم براحة ): قال يحيى بن أبي كثير ، هو من التابعينو  كلمة يحيى بن أبي كثير ذلك الإمام مسلم، وهي 

 أكمل بعد ذلك و  (،الجسم
ً

 .سلمو  لرسول الله صلى الله عليه حديث

 

من  بدفلا  العلم بسهولة وبدون تعب، ححاول فنن حاولت أن حخخذ أي لا  ،هذه قاعدة( و لا يستطاع العلم براحة الجسم)

نبغوا كان و  ن برزواالذيفي حياة العلماء السابقين والسفر وكثير من الأمور، و المعاناةو  هر السو  التعبو  بر من الصو  الجهد

  مالعال  ، وهي أن يقوم هناك ما يسمى الرحلة
ً
 .عن العلم ابرحلة بحث

 

 أن يسمع جل لأ اآخر إيابً ا و ذهابً  اقطع شهرً رض ي الله عنهما، الله بدجابر بن ع
ً
ا عن عبدالله بن أنيس رض ي واحدً  احديث

  ن يُ أوصل إلى جابر بن عبد الله فخراد لم يكن هذا الحديث قد الله عنه، و 
ّ
ي السند كما يقول علماء الحديث ليسمع عل

 .مباشرة منه

ليقابل هناك أحد الصحابة  ،شهر من المدينة المنورة إلى مصر إلى الفسطاطيقطع أكثر من  نصاري لأأبو أيوب اوكذلك 

 
ً
 .يعود مرة ثانية ثم ايسمع منه حديث

  

سواء من العلماء  ،افهو أمر طبيعي جدً  ،جد قصة عالم حقيقي بدون هذه المعاناةنأن  الا يمكن أبدً والحقيقة أننا 

  ،القدامى أو المعاصرين المسلمين أو غير المسلمين
ً
كل حياحه موكلة إلى و بد من المعاناة في حياحه بحق فلا  افنن كان عالم

 .قضية العلموهي هذه القضية الضخمة التي حملها 

 



 

 

 موجهة هيو  ة لطيفة للغايةله قص ،إمام من أئمة العلماء الكبارو وهو حبر الأمة  عبد الله بن عباس رض ي الله عنهما

مع يلعب  سنة وهو 41رض ي الل عنه لم يكن حجاوز الـ  كانو  وسلم عليه الله صلى الله رسول  حوفى عندماخاصة، للشباب 

شياخ لأؤلاء ايوشك هو  السلامو  مات رسول الله عليه الصلاةلقد : لهبن عباس فقال ، صديق له شاب صغير من الأنصار 

: ويحك يا ابن عباس نصاري لأافقال الشاب ، نتعلم العلم على أيديهمو  أن نذهب علينانحن ف ن من الصحابة أن يموحو 

 العظماء.شياخ لأمع وجود هؤلاء ا إليك حتاجون أحظن أن الناس ي

 

فتسفي  أجلس على بابهو  عنده الحديث فآحيه كنت أعرف أن رجلو ، ذهبت للعلمو  حركنيو  : فتركتهرض ي الله عنه يقول ف

رسول الله  يا ابن عم :فيقول  ،رضلأعلى ا اإلى أن يخرج ليخبرني الحديث فيجدني نائمً ، علي الريح ما تسفي من التراب

لو له: فيقول  ،أسخلك عن الحديثو  أحيت أطلب منكرض ي الله عنه: فيقول  ؟لذي أتى بكا سلم ماو  صلى الله عليه

 .أنت أحق بخن حؤتى: فقال ،حيت إليكلأطلبتني 

 

عندما فتحت المدائن أقبل الناس على  :موالالأ كثرت و عندما فتحت المدائن  رض ي الله عنه يقول عبد الله بن عباسو 

 .الخطابأقبلت على عمر بن و  الدنيا

 

 د. صلاح:

 .سلم لم يشاركني فيها أحدو  لي وحدي سبعين سورة أخذتها من فم النبي صلى الله عليه :عبد الله بن مسعود يقول 

  اصبر صبرً  رض ي الله عنه فهو 
ً

 .حتى تعلمجميلا

 

في علوم السنن  أبو هريرة أكبر راوي  ، وهو سلم على ملئ بطنيو  حبعت رسول الله صلى الله عليه :يقول أبو هريرةكذلك و 

 للأحاديث.أكبر راوي 

 مام أحمد بن حنبل أنه هو يقول:لإرواية في مسند اوفي 

لأشد الحجر وإن كنت ، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، آلله الذي لا إله إلا هو: أن أبا هريرة كان يقول 

 ، ا على طريقهم الذي يخرجون منهولقد قعدت يوم، على بطني من الجوع

 ، فمر ولم يفعل، ه إلا ليشبعنيما سخلت، فسخلته عن آية من كتاب الله، فمر أبو بكر

 فمر ولم يفعل ،، ته إلا ليشبعنيما سخل، فسخلته عن آية من كتاب الله، ثم مر بي عمر



 

 

 .ثم قال: )يا أبا هر (، وجهيوعرف ما في نفس ي وما في ، فتبسم حين رآني، صلى الله عليه وسلم رسول اللهثم مر بي 

، فوجد لبنا في قدح، فدخل، لي فخذن، فاستخذنت، فدخل ،. ومض ى فاحبعته( الحق) قال:،  لبيك يا رسول الله: قلت

لحق إلى ا: )قال، لبيك يا رسول الله: قلت، أبا هر (: )قال، أهداه لك فلان أو فلانة: لوا. قا( من أين هذا اللبن: )فقال

إذا أحته صدقة ، لا يخوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وأهل الصفة أضياف الإسلام: قال، أهل الصفة فادعهم لي (

وما هذا : لتفق، فساءني ذلك، وإذا أحته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا

وما ، فكنت أنا أعطيهم، فنذا جاء أمرني، ب من هذا اللبن شربة أحقوى بهاكنت أحق أنا أن أصي، اللبن في أهل الصفة

فخحيتهم فدعوتهم ، عة رسوله صلى الله عليه وسلم بدولم يكن من طاعة الله وطا ، ن يبلغني من هذا اللبنعس ى أ

 ، مجالسهم من البيتوأخذوا ، لهمفاستخذنوا فخذن ، فخقبلوا

فجعلت أعطيه الرجل فيشرب ، فخخذت القدح: قال، خذ فخعطهم (قال: )، لبيك يا رسول الله: قلت،  يا أبا هر (: )قال

ثم يرد علي ، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، فخعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى يروى

فنظر إلي ، وضعه على يدهفخخذ القدح ف، عليه وسلم وقد روي القوم كلهم الله حتى انتهيت إلى النبي صلى، القدح

اقعد : )قال، صدقت يا رسول الله: قلت، بقيت أنا وأنت (: )قال، لبيك يا رسول الله: قلت، ا هر (أب: )فقال،  فتبسم

ما ، بعثك بالحق والذي لا : حتى قلت( اشرب: )فما زال يقول ،  فشربت، اشرب (: )فقال،  فقعدت فشربت، فاشرب (

 .فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، . فخعطيته القدح( فخرني: )قال،  أجد له مسلكا

 

 المحدث: البخاري -الراوي: أبو هريرة 

 2546الصفحة أو الرقم:  -البخاري المصدر: صحيح 

 خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[ 

 .التعلم قضية ذهنه في وضع نهلأ هريرة أبو هو هذا

في اليوم  وجبتينيخكل لا ن الكثير من طلاب العلم لأكلام أقول هذا ال، و خردلة أو لقمة من خبزوكان بيت النبي ليس به 

 الب  و  ملئ بطنهو  عشر أصنافعليها  ، وحكون المائدةيخكل خمس وجباتبل 
ُ
 .طنةذهب الف  طنة ح

 

يعمل نصف منهم كل  بخن مع رجل من بني أمية حفقحتى أن ا ،صبر من أجل العلم رض ي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب

 من بيته فخحدهم يلزم رسول الله منذ أن يخرج ،في عوالي المدينةبعيدًا أنهم كانوا يسكنون  اخصوصً  ،الوقت من الشهر

  منه. ثم يلتقيان مساء فيخبران بعضهما بما سمعاه ،ديثاحأما يقوله من و  يستمع إلى ما ينزل من آياتلإلى أن يرجع 

رص  هم.خيار أفذاذ العلماء و  أصبحوا  بهذا الح 

 



 

 

هذه حكون  ، فيجب أنلن حتعلم حتى حتخلم، فقال: لطلاب العلم هقوليا فيمجائزة نوبل سخلوه  عندما أخذأحد العلماء و 

 .طالب العلم يؤرقه طلب العلمفي لحظة الكسل، لأن نسان لإحكون كلمة تستنهض او  ،داخل كل مناالعبارة ب

 يقول الزمخشري:
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الصعبة وقت الدراسة مثل كتاب الأدب المقارن،  على بعض الكتبفي أول صفحة كنت أكتبه  الذي هذا البيت أذكر و 
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 ويقول آخر: 
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، كنت في الهند لحضور أحد المؤحمرات ووجدت كتابًا أمام احد العلماء وكان ع العز بن عبد السلامم لي قصة أذكر و 

( فاستعرحه سريعًا منه وكانت بتحقيق الطبّاع السلام عبد بن للعز عمالوالأ  قوالالأ وصالح والوالأح المعارف شجرة)

لي فلم يجده فقلت له بخن يصوره لي، وبعد الانتهاء  لدي رغبة شديدة بقراءحه فطلبت احد الشباب ليبحث عنه ويشتريه

 فيينا ومن فيينا إلى نيودلهي من ذاهبًا كنت، من المؤحمر صعدت إلى الطائرة وعزمت أن أنهيه قبل أن أصل إلى وجهتي

، وبغم من أنني كنت احتاج إلى الراحة والنوم قليلا إلا أنني قبل هبوط الطائرة كنت تشيكوسلوفاكيا في براغ إلى حرانزيت

قد أنهيت قراءة الكتاب! وعندما وصلت كان الإخوة يستقبلونني لحضور مؤحمر آخر وكان عليَّ حضوره، وإلى الآن مذاق 

العرفان بالرحمن ش يء و  حسانلإ او  انيملإا وخصوصا في اغذي جدً مُ كان ن الكتاب لأجميل،  قلبيو  هذا المؤحمر في حلقي

 .فوق العادة

 :د. راغب

 أنهم جيلبحجة مثلة لأ لكن بعض الناس تستصعب هذه ا، لصحابة رض ي الله عنهممثلة من حياة الأ ضربنا بعض ا

يعيشون فيه يدفعهم إلى هذا  كانوا الذييماني لإ المعسكر او  ،سلمو  كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليهو  الصحابة

 .مرلأا



 

 

 الإماملو رأينا مثة سنجد هذا الأمر، حجولنا في مراحل التاريخ المختلفحتى لو لكن 
ً

، كان يقول عن حمه اللهالنووي ر  لا

 حتى يغلبه ويدرس يذاكر فكان  لم ينمف ،الحصير عامين كاملين أثناء طلبه للعلم وأ رضلأأنه لم يمس كتفه ا نفسه

لا ينام إلا أن فيتابع المذاكرة و  فيستيقظفينتبه بعد قليل  ،طويل هو جالس حتى لا يخخذه نوم  و  فيتكئ على كتبهالنعاس 

 .يغلبه النوم

 

 .الليل يبحث في المسائل العلميةل اطو يظل الشافعي كان و 

 حيه فكرةحخعندما  يستيقظ ،ةمر  03قظ في الليلة الواحدة ييستو  يقول كان ينامفالبخاري كان غلامه يبيت معه والإمام 

عمل لاليوم التالي ل ثم يستيقظثلاثين مرة في الليلة الواحدة  حتىهكذا و ينام و ثم يطفئ الشمعة  ها،يكتبيشعل شمعته ف

 
ً
 .انشيط

درس  44س في مدرسة الحديث في دمشق درّ  كان يُ  بلالبعض  كما قد يظن ،النووي رحمه الله لم يكن متفرغ للكتابةو 

من أول الصباح إلى آخر مواد صعبة جدا، و  التعديلو  في علماء الجرحو الحديثو  اللغةو  في الفقه درس 44، ايومي  

 .يكتب في البحوثو  يبدأ بالتخليفو يعود إلى بيته  ثم ،المساء

 

 د. صلاح:

 أستمع إليه يًاسبوعأكنت أذهب إليه  ،الشيخ محمد نجيب المطيعي رأحه عيناي في مسجد أبو بكر الصديق في جدة

 .أتعلم منهو 

 ف
ً
  :له يقول فخحد الشباب  ،حاديثلأ من ا ايذكر حديث

ُ
ساعة : كم له قال، فليست صحيحةو  ث أحاديث ضعيفةحدّ  أنت ح

 قال، فقال: أقرأ ساعتين في اليوم؟، حقرأ في اليوم
ُ
 يمكن أن سنة  03إن شاء الله بعد  كَ رُ ش  بَ : أ

ُ
 ح

ً
 .اصبح عالم 

 و  القلبو  الضغطو  أصبت بالسكر و  سنة 65الآن عندي يا بني أنا  :قال لهثم 
ُ
! وعندما ساعة قراء فقط 40ل صّ  حَ بالكاد أ

 
ُ
 ك

َ
 .فقطساعة  41 اأقرأ نت في سنك ك نت

 

ت هذه الحقب الطويلة لا ظلو  لم يكملهاو  ن النووي ماتلأ ،لنوويلكمل المجموع أ هو منالشيخ محمد نجيب المطيعي 

 هو من الرواة لمدرسة الشافعيو  بفضل الله يخلكن الش ها،كملأن يُ  يجرؤ أحد 
ً
 و  ة أخذها رواية

ً
كان قد و  ،ليس فقط قراءة

أنك انتقلت بين  الا تشعر أبدً المجموع الان أنت حقرأ و  .الفقه فخكمل المجموعةو  إجازات في علوم الحديث حصل على

 !لمطيعيبين محمد نجيب او  النووي

 .ارائعة جد  و  لنا حكملة المجموع في صورة رائدة جأنت، وبالتالي وويمام النلإبمنهج ا تشبّعو  عاشو  استشرفو  هو استظهر ف



 

 

 .راض حضيع مع النفوس الهزيلةالع   ماللآ ا، و يضيع كل ش يء صبر  بغير و  ،من صبر العلماء هذه صور و 

 وكما قال الشاعر: 
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 لإفنذا نوى ا
ً
 :، ويقول الشاعريكتبو  يطالعو  ليقرأو  هار نالو  فليصبر في الليل انسان أن يكون عالم 
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